
 بكيــن – تغذي دوافـــع اهتمام الصين 
المعـــادن  فـــي  اســـتثماراتها  بتوســـيع 
النادرة معركة تجاريـــة جديدة مع الدول 
الغربية ستكون الشركات التي تدخل في 
صناعتهـــا مثل هذه المـــواد أكبر متضرر 

منها على الأرجح.
وتبدو الأوضاع مقبلة على انقلابات 
جذريـــة تمامـــا نتيجـــة اعتـــزام بكـــين 
تأســـيس شـــركتين عملاقتـــين لتعديـــن 
المعادن الأرضية النـــادرة، من أجل زيادة 
قدرتهـــا علـــى التســـعير فـــي الأســـواق 

العالمية.
ونقلت وكالـــة بلومبرغ عـــن مصادر 
صينيـــة مطلعة، طلبت عدم الكشـــف عن 
هويتها، قولهـــا إن ”الحكومة تهدف إلى 
توحيـــد كافة شـــركات تعديـــن ومعالجة 
المعـــادن النـــادرة تحـــت مظلة شـــركتين 
كبيرتين، أحدهما في الشمال والثانية في 

الجنوب“.

وبحســـب المصادر ستشـــرف الشركة 
التي ســـتقام جنوب البـــلاد على المعادن 
النـــادرة المتوســـطة إلـــى الثقيلـــة، فيما 
ستتولى شـــركة الشمال الســـيطرة على 

كافة المعادن الخفيفة.
ولم يتضح موعد استكمال الدمج بين 
شركات تعدين المعادن النادرة في البلاد، 
في الوقـــت الذي تجـــري فيـــه الحكومة 
حاليا مراجعة لسياستها الخاصة بالمواد 
الخـــام النادرة، حيـــث تتحكم الصين في 

معظم إنتاج العالم من تلك المعادن.
الجيولوجي  المســـح  لهيئـــة  ووفقـــا 
الأميركيـــة، فـــإن الصـــين كانت فـــي عام 
2019 مسؤولة عن 80 في المئة من واردات 
الأرض من المواد النادرة بإنتاج 120 ألف 
طن، تلتها أســـتراليا بنحـــو 20 ألف طن 
ثم الولايـــات المتحدة بنحـــو 15 ألف طن 
على الرغم من انخفاض الصادرات العام 

الماضي جزئيا بسبب الأزمة الصحية.

ويرى خبراء أن التكنولوجيا اللازمة 
لتكريـــر وتنقيـــة هذه المواد تعد ســـلاحا 
قويـــا بيـــد الصينيين يمكن اســـتخدامه 
لحماية مصالـــح أكثر من المعادن النادرة 
ذاتهـــا، كمـــا يتطلعـــون إلى حظـــر بيع 

التكنولوجيا لبعض الدول أو الشركات.
ويأتي هـــذا التوجـــه بينمـــا تتطلع 
الولايات المتحـــدة وأوروبـــا إلى تطوير 
إنتاجهمـــا الخـــاص مـــن هـــذه المعادن 
مصـــادر  وتنويـــع  الإمـــداد  وسلاســـل 

الاستيراد بمعزل عن الصين.
وبـــذل الأميركيون محاولات ســـابقة 
للظهـــور مـــن جديـــد كلاعـــب مهيمن في 
سلســـلة إمـــداد الأرض بالمـــواد النادرة 
المسؤولة عن بعض أهم المواد المستخدمة 
فـــي إنتاج الســـيارات الكهربائية وصنع 
البطاريـــات وأنظمـــة الطاقـــة المتجـــددة 

وتصنيع التكنولوجيا.
وتحت إدارة الرئيس جو بايدن، تلقى 
الجهد تركيـــزا متجددا مع اســـتثمارات 
ضخمـــة مخططة فـــي تكنولوجيـــا تغير 
المنـــاخ واتخـــاذ موقـــف متشـــدد تجـــاه 
المنافسة الاقتصادية القوية التي تشكلها 

الصين.
وتعمل بكين منذ ســـنوات على إعادة 
هيكلـــة هـــذه الصناعـــة فـــي إطار ســـت 
شـــركات تســـيطر عليها الدولـــة، وتأمل 
من خـــلال عمليـــة الدمج إلـــى الاحتفاظ 
بهيمنتهـــا على إنتاج هـــذه المعادن ذات 
الأهمية الاســـتراتيجية، والتي تســـيطر 

على 70 في المئة من إنتاجها.
وتتحكـــم الصين فـــي إنتـــاج معظم 
المـــواد النادرة التي تتكون من 17 عنصرا 
تُستخدم في أغلب الصناعات الحديثة من 
الهواتـــف الذكية إلى الطائـــرات المقاتلة، 

مما يعطيها تفوقاً في هذا المجال.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تعمل الصين 
تلـــك  علـــى  هيمنتهـــا  لفـــرض  بقـــوة 
الصناعـــات التي تســـعى لتأمـــين طرق 
للإمـــدادات فـــي حـــال تم فـــرض قيـــود 

عليها.

وكانـــت المعـــادن قـــاب قوســـين من 
استخدامها كسلاح في الحرب التجارية 
التي دارت بين واشنطن وبكين خلال عهد 
الرئيس الســـابق دونالـــد ترامب عندما 
أعلنت الصين في 2019 عن خطتها لوقف 
شـــحنات المعـــادن للإضـــرار بالاقتصاد 

الأميركي.
المتحدة  الولايات  اســـتقدمت  وبينما 
نحـــو 80 فـــي المئـــة مـــن وارداتهـــا من 
المعـــادن النادرة عـــام 2019 مـــن الصين، 
اســـتورد منها الاتحـــاد الأوروبي 98 في 
المئة مـــن حاجاته، وفق ما جاء في تقرير 
للمفوضية الأوروبية الصادر في سبتمبر 

الماضي.
واعتبـــر خبـــراء أن هذا يعـــد بمثابة 
إشـــارة إنذار في ظل عمليـــة التحول في 
مجـــال الطاقة. وقالـــوا إن النمو المتزايد 
المرتقب في الطلب علـــى المعادن المتعلقة 
بالتكنولوجيـــا الخضراء يشـــكل ضغطا 
عليهـــم، إذ يتحتـــم التدقيـــق فـــي نقاط 
ضعفهم والتحرك، ســـواء بالنســـبة إلى 
المعـــادن النـــادرة أو غيرهـــا مـــن المواد 

الأولية الاستراتيجية.

 إســطنبول – تتزامـــن بداية ســـبتمبر 
عـــادة مع انهمـــاك مربي النحـــل الأتراك 
القاطنين في المناطق الســـاحلية الغربية 
فـــي العمـــل، كون هـــذا الشـــهر يُصادف 
الحصـــاد الأول لموســـم عســـل الصنوبر 

الشهير في المنطقة.
ويحـــدث هـــذا النشـــاط عندمـــا يتم 
نقل مملـــكات النحل من الســـهول العليا 
الداخليـــة، حيـــث يتـــم وضعهـــا خـــلال 
فصـــل الصيف فـــي الغابـــات بالقرب من 

السواحل.

ولكن حرائق الغابـــات في هذا العام 
دمـــرت مســـاحات شاســـعة من أشـــجار 
الصنوبر في تركيا، وقضت على صناعة 

محلية امتدت لقرون.
ولـــم يدمـــر الحريـــق جـــزءا ثريا من 
التراث التركي فحســـب، بل ولّد ضغوطا 
على الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه 
السياســـي، حزب العدالة والتنمية الذي 
اتُهم منذ فترة طويلة بتفضيل مشـــاريع 
التنمية الشاملة على الحفاظ على البيئة 

الطبيعية في البلاد.
واندلعت حرائـــق الغابات في أواخر 
يوليـــو الماضي، وفي غضون أســـبوعين 
فقـــط وقف المســـؤولون علـــى حجم دمار 
هائـــل طـــال نحـــو 160 ألـــف هكتـــار من 

الغابات.

وتعرضت حكومة أردوغان لانتقادات 
كبيرة بســـبب ردة الفعل غيـــر المتكافئة، 
والتـــي ســـمحت باشـــتعال النيـــران في 
البلدات الســـاحلية، ممـــا أدى إلى تدمير 

العديد من المنازل أيضا.
وقـــد وعدت الحكومة بإعـــادة البناء، 
لكن مـــن غير المرجـــح أن تحـــاول إعادة 
زراعـــة أشـــجار الصنوبـــر، التـــي كانت 
ضروريـــة للنحل لإنتاج عســـل الصنوبر 

الذي يمتاز بشهرة عالمية.
وتمتـــد غابـــات أشـــجار الصنوبـــر 
الحمراء التي تضـــررت من الحرائق، من 
الســـاحل الشـــرقي للبحر المتوسط على 

طول الطريق إلى شمال بحر إيجة.
وتعـــود جـــودة العســـل التركي إلى 
حشرة مارشلينا هلنكا التي تتغذى على 
عصارة الأشجار. ويجمع النحل إفرازات 
تلك الحشـــرات ثـــم يأخذها إلـــى ممالك 

النحل ليصنع منها العسل.
ويأتي أكثر من 90 في المئة من عســـل 
الصنوبر في العالم من تركيا، ويتم إنتاج 
معظمـــه في مقاطعة موغـــلا في الجنوب 

الغربي للبلاد.
وكان النحالون في كل خريف يضعون 
حوالـــي 3.5 مليون مملكة نحل في غابات 
المقاطعة، ويتم إحضار 2.5 مليون من تلك 

الممالك من خارج موغلا.
وأدى فقدان 66 ألف هكتار من الغابات 
بسبب الحرائق إلى نهاية سريعة لإنتاج 
العســـل في موغلا، واعتـــاد ما يصل إلى 
عشـــرة آلاف من مربي النحل حصاد أكثر 
من 20 ألف طن من العســـل سنويا، والآن 

قُضي تماما على مصدر رزقهم.
ومن المرجح أن يستغرق الأمر عقودا 
حتى تصل أشجار الصنوبر الجديدة إلى 
مرحلة النضج اللازم لتعيش فيها حشرة 

مارشلينا هلنكا.
وليســـت موغلا هي المنطقة الوحيدة 
المتضررة بالبـــلاد، فقد عانـــت مدن مثل 
عثمانيـــة وباير وتورجـــوت، والتي يُعد 
العسل فيها إحدى الصناعات الرئيسية، 

من نفس المصير.
وفـــي محاولـــة مـــن الســـلطات لدعم 
العاملين في هذه الصناعة، وزعت وزارة 

الغابات بعض المعونات المالية على مربي 
النحل لإبقائهم واقفين على أقدامهم.

ومـــع ذلـــك، رســـم صاميـــل تونكاي 
بســـتوي رئيـــس جمعية حمايـــة البيئة 
حالكـــة  مســـتقبلية  صـــورة  والنحـــل، 
الســـواد، حيـــث يعتقد أنه ســـيكون من 
المســـتحيل تقريبـــا إبقاء ممالـــك النحل 
على قيد الحياة. وقال إن ”الموت البطيء 

ينتظرهم“.
وأضاف ”لا يمكن إطعـــام النحل كما 
هو الحال مـــع حيوانات المزرعة، فالنحل 

يعيش على النظام البيئي للغابات“.
ووفقا لحسين سنجول رئيس جمعية 
تربية النحل في إزمير، سيستغرق عسل 
شـــجرة الصنوبر التركي 50 عاما للعودة 

إلى سابق عهده.
وســـتؤدي الحرائق أيضا إلى حذف 
اســـم تركيـــا مـــن قائمة منتجي العســـل 

العالميين، ففي العام الماضي كانت البلاد 
ثاني أكبر منتج عسل، حيث أنتجت أكثر 

من 110 آلاف طن.

ومن المهـــم الآن دعوة علمـــاء البيئة 
ذوي الخبـــرة فـــي إدارة الغابـــات إلـــى 
تلـــك المناطق للمســـاعدة فـــي إعادة نمو 
الأشـــجار، حيث تفتقر الحكومة التركية 

لمثل تلـــك الخبرات، فضلا عن أن تعاملها 
مـــع الحرائـــق بشـــكل عـــام أظهـــر عدم 

استعدادها للاستماع إلى الخبراء.
وما يثيـــر قلق ســـكان منطقة موغلا 
بشـــكل أكبر هـــو الاقتـــراح القائـــل بأن 
الحكومـــة قـــد تســـتغل الأرض المحروقة 
مؤخرا لفتح سلسلة من المناجم في نفس 

المنطقة.
وقـــد تم منح تراخيـــص التعدين منذ 
عام 2018 لمساحات كبيرة كانت في الأصل 
غابـــات، ويعد ذلك تهديـــدا دائما للنظام 
البيئي، أشد خطورة من حرائق الصيف.

وســـوف تتلاءم خطوة مثـــل تلك مع 
ســـجل أردوغان الحافل بمشاريع واسعة 
النطـــاق، والتـــي تكـــون علـــى حســـاب 

الطبيعة والبيئة.
ففي العام 2013، اندلعت احتجاجات 
ضد خطة التنمية الحضرية لمنتزه غيزي 

في ســـاحة تقسيم الشـــهيرة بإسطنبول، 
وتحولت تلك الاحتجاجات إلى أســـابيع 

من المظاهرات المناهضة للحكومة.
وفـــي الآونة الأخيرة، طـــرح أردوغان 
خطة لإنشـــاء قناة تصل البحر الأســـود 
ببحـــر مرمـــرة، علـــى الرغم مـــن وجود 
مخاوف من أن تكون لتلك الخطة عواقب 

وخيمة على البيئة.
وبالنســـبة إلـــى الغابـــات التركيـــة 
المتفحمـــة، فإن عـــودة النحـــل ضرورية 
لإعادة بناء النظـــام البيئي، لكن لا توجد 
ضمانات بتعافيها وعودتها إلى ما كانت 

عليه من قبل دون إشراف جيد.
وتبـــدو احتمـــالات التعافـــي البيئي 
في المســـتقبل القريب ضئيلـــة في تركيا، 
خاصـــة مع وجود صانعـــي القرار الذين 

يرفضون باستمرار نصيحة الخبراء.
● سينديكيشن بيرو

80
في المئة نسبة صادرات الصين 

من المعادن عالميا وفق هيئة 

المسح الجيولوجي الأميركية

سيستغرق عسل 

الصنوبر 50 عاما 

للعودة إلى سابق عهده

حسين سنجول

من المستحيل على 

الأرجح إبقاء ممالك 

النحل على قيد الحياة

صاميل تونكاي 

السبت 2021/09/25 

11السنة 44 العدد 12190 اقتصاد

 الرباط – كثف السودان جهوده لتعزيز 
إيراداته من خلال تنميـــة قطاع التعدين 
أحد القطاعات الاســـتراتيجية في البلاد 
من بوابة استكشـــاف المزيـــد من الفرص 
الاســـتثمارية التي قـــد يوفرها المغرب له 

لتعزيز الشراكات في هذا المضمار.
الســـودانية  الأنباء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن موضـــوع تعزيـــز التعاون 
الثنائي في القطاع شكل جوهر مباحثات 
جرت هـــذا الأســـبوع بين وزيـــر المعادن 
محمد بشـــير عبدالله الذي ينهي السبت 
زيارته إلـــى الرباط على رأس وفد مرافق 
يضم مسؤولين بالقطاع، ونظيره المغربي 
في الحكومة المنتهية ولايتها عزيز رباح.

ويأتي هـــذا اللقاء في ســـياق تعزيز 
التعـــاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة 
في مجالات الفوسفات والصناعة وكذلك 
التكنولوجيـــا الجديـــدة، بهـــدف تحقيق 
مكاســـب ومنافع متبادلة من خلال تقوية 

الاستثمارات وتبادل الخبرات.
ويعد قطاع التعدين مـــن أبرز موارد 
الســـودان، ويســـعى البلـــد إلـــى تنميته 
بهدف تعزيز إسهاماته في دفع الاقتصاد 
العليـــل من خلال برنامـــج طموح لإعادة 

هيكلته.
وتنتشـــر أماكـــن التعديـــن التقليدي 
للذهب، على ســـبيل المثال، فـــي أكثر من 
800 موقـــع بمعظم محافظات الســـودان 
الشـــمالية والغربية، التي يبـــدو أنها لم 

تستغل بالشكل المطوب.
في المقابل، يخطـــط المغرب من خلال 
قطـــاع  لجعـــل  توســـعية  اســـتراتيجية 
التعدين مجالا مساهما في نمو الاقتصاد 
خـــلال الســـنوات العشـــر المقبلـــة ما من 

شأنه تحقيق تنمية مستدامة عبر تطوير 
عمليـــات البحـــث والتنقيـــب والخدمات 
جديدة  اســـتثمارات  لجلب  اللوجســـتية 
والدخول في شـــراكات جديـــدة في دول 

أفريقية.
وكانت شركة مناجم المغربية قد أتمت 
في شهر مارس الماضي صفقة مع وانباو 
بموجبها  تســـتحوذ  للتعدين  الصينيـــة 
علـــى 65 في المئة من مشـــاريع توســـعة 

منجم ذهب قبقبة السوداني.

ومن المتوقـــع أن تصـــل تكلفة خطط 
التوســـع إلـــى 250 مليـــون دولار لزيادة 

الإنتاج إلى 200 ألف أوقية (أونصة).
وقالـــت الشـــركة التـــي تنتـــج إلـــى 
جانـــب الذهب معـــادن أخرى مـــن بينها 
والرصاص  والكوبالت  والفضة  النحاس 
والزنـــك إن ”الاســـتحواذ ينســـجم مـــع 
اســـتراتيجية المجموعـــة الراميـــة إلـــى 
التوسع في الســـودان والقارة الأفريقية 

عموما“.
وإلى جانب المغرب والسودان، تعمل 
شـــركة مناجم في الكونغـــو الديمقراطية 
وإثيوبيـــا والغابـــون وغينيـــا كوناكري 

وساحل العاج ومالي.

الاقتصاد العالمي في قلب معركة تجارية

جديدة اسمها المعادن النادرة

السودان يبحث

مع المغرب آفاق الشراكة

في قطاع التعدين

رت حرائق الغابات في تركيا صناعة العسل؟
ّ
كيف دم

خسارة أشجار الصنوبر على امتداد الآلاف من الهكتارات تبدد آمال مربي النحل في عودة قريبة للإنتاج

كارثة لا تقدر بثمن

تســــــود حالة من التشــــــاؤم بين مربي النحل في تركيا مــــــن فقدان أعمالهم 
ــــــذي لحق بالغابات  لســــــنوات طويلة بعدما اســــــتفاقوا على حجم الدمار ال
إثر الحرائق التي ضربت الآلاف من أشــــــجار الصنوبر التي تشكل الغذاء 
الرئيســــــي للنحل في العديد من المناطق وجعل العسل المستخرج منها من 

أجود الأنواع عالميا وأكثرها إقبالا.

قطاع يوجه بوصلة الحروب التجارية القادمة

البلدان يعملان على تنويع 

الفرص الاستثمارية في 

مجالات الذهب والفوسفات 

والصناعة وكذلك 

التكنولوجيا الجديدة

مؤشرات عن القطاع

● 90       في المئة من عسل الصنوبر 
                      في العالم تنتجه تركيا

● 10           آلاف مربي نحل في موغلا 
                      ينتجون سنويا 20 ألف طن

نتجت في 2020
ُ
● 110    آلاف طن أ

                     جعلت البلد ثاني منتج عالمي

ألكسندرا دي كريمر

ع

صحافية مقيمة 
في إسطنبول


